
مــا الــذي يمنــع العــراق مــن أن يصــبح قــوة
عالمية في مجال البتروكيماويات؟

, سبتمبر  | كتبه سيمون واتكينز

ترجمة حفصة جودة

بموارده الضخمة من الغاز والنفط، ليس هناك سبب حقيقي يمنع العراق من أن يصبح مُنتجًا عالميًا
للمـواد البتروكيماويـة عاليـة الجـودة، بهـذه الطريقـة سيسـتفيد بشكـل هائـل مـن العائـدات الضخمـة

من تلك المنتجات ذات القيمة المضافة، ويستخدم الجزء الكبير من الغاز المحترق في أمر جيد.

،(NPP) ”منذ سنوات عديدة كانت هناك خطط، تتمثل تحديدًا في مشروع “نبراس للبتروكيماويات
وبحسب تعليقات وزارة النفط العراقية فقد جرت محادثات الأسبوع الماضي للتصديق على المفهوم
كيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط لينطلق النهائي لهذا المصنع الذي تأجل لفترة طويلة، والتأ

المشروع.

يرجـع هـذا الأمـر إلى يناير/كـانون الثـاني  عنـدما وقعـت “Shell” (شـل) علـى الصـفقة الأصـلية
لبناء مصنع “NPP” بتكلفة  مليار دولار آنذاك في مركز النفط الجنوبي “البصرة”، وذلك بعد أن

. وقعت على مذكرة التفاهم الأصلية عام

ير الصناعة في ذلك الوقت، كانت هناك آمال عريضة للجانبين بشأن مستقبل نبراس، حيث قال وز
آنذاك ناصر الصاوي في مؤتمر صحفي إن المصنع سيخ للنور خلال  أو  سنوات وسيجعل بلاده

كبر دولة منتجة للمواد البتروكيماوية في الشرق الأوسط. أ

 بالنسبة لـ”شل” فقد منحها ذلك الفرصة لإنهاء عملياتها الأولى في حقل مجنون وحقل غرب قرنة
ية بالفعل، لتصبح رائدة في الصناعات التحويلية، وفرّ ذلك مخزون النفط والغاز المرتبط التي كانت جار
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بـه لإضـافته إلى المـواد الخـام المحتملـة الناتجـة عـن نصـيب شركـة “شـل” في مـشروع شركـة غـاز البصرة
“BGC” لمدة  عامًا وقيمته  مليار دولار، صُمم هذا المشروع لجمع الغاز من حقول الجنوب بما

في ذلك غرب قرنة  والزبير والرُميلة.

صُـــممت خطـــط نـــبراس ليُنتـــج علـــى الأقـــل . مليـــون طـــن مـــتري في العـــام مـــن مختلـــف المـــواد
كـبر مـشروع بتروكيمـاوي للعـراق منـذ بدايـة التسـعينيات، وواحـدًا مـن البتروكيماويـة، ليصـبح بذلـك أ

ضمن  مجمعات رئيسية في البلاد في هذا المجال.

تسببت الاختلاسات الضخمة وعمليات الاحتيال والنصب وغسيل الأموال
وتهريب النفط والرشاوى البيروقراطية واسعة النطاق، في اتجاه البلاد نحو

قاع الفساد العالمي

يـر بيجـي في الشمـال، الثلاثـة الآخـرون هـم: خـور الـزبير في الجنـوب ومسـيب قـرب بغـداد ومعمـل تكر
وجميعهم يخضعون لإدارة الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيماوية.

في يناير/كــانون الثــاني  أصــدرت “شــل” بيانًــا بــأن مجلــس الــوزراء العــراقي صرحّ بإنشــاء مــشروع
نبراس وأن الشركة ستعمل بشكل مشترك مع وزارتي النفط والنقل لتطوير نموذج استثماري مشترك

لمجمع بتروكيماويات عالمي جنوب العراق.

كانت المشاكل واضحة لـ”شل” تمامًا مثلما حدث مع العديد من  ”NPP“ لكن منذ بداية مشروع
Transparency“ شركـــات الغـــاز والنفـــط الأجنبيـــة الـــتي عملـــت في العـــراق، فقـــد ذكـــرت منظمـــة
المستقلة، في تقريرها “سجل مؤشرات الفساد”، أن العراق يقع في المستوى الـ ”International

ضمن أسوأ  دولة فيما يتعلق بالفساد.

يقول التقرير: “تسببت الاختلاسات الضخمة وعمليات الاحتيال والنصب وغسيل الأموال وتهريب
النفط والرشاوى البيروقراطية واسعة النطاق، في اتجاه البلاد نحو قاع الفساد العالمي، وإثارة العنف

السياسي وإعاقة بناء الدولة وتوصيل الخدمات”.

ــا الفســاد ــر بقــوله “التــدخل الســياسي في هيئــات مكافحــة الفســاد وتســييس قضاي ي واختُتــم التقر
وضعف المجتمع المدني وانعدام الأمان ونقص الموارد والبنود القانونية، حدّ من قدرة الحكومة على

مكافحة الفساد المتصاعد بفاعلية”.

في الحقيقة كانت “شل” تعيسة الحظ بما فيه الكفاية لتوقع مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع نبراس
ير النفط الذي أصبح لاحقًا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن العراق خسر عام ، فقد صرحّ وز

كثر من  مليار دولار كتعويضات نقدية. حينها أ

رغم انتشار العمولات في الشرق الأوسط وفي مجال النفط في العديد من



الدول، لم تكن “شل” مرتاحة بشأن انتشار تلك الممارسة في العراق

هـذه التعويضـات تتضمـن مـا يصـنفه بعـض النـاس كأمـوال رشـاوى وفسـاد انتهـت في يـد مسـؤولين
عراقيين أو وسطاء لصفقات التنقيب والتطوير المختلفة أو غيرهم من المشاركين في تلك الصفقات،
في تلــــك الفــــترة أيضًــــا وقعــــت شركــــة “ExxonMobil” في نفــــس المشاكــــل مــــع مشروعهــــا المهــــم

.”Common Seawater Supply Project“

ظــلّ مــشروع نــبراس معلقًــا بعــد ، وقــد قــال مســؤول رفيــع في صــناعة النفــط – عمــل بشكــل
مقــرب مــع وزارة النفــط العراقيــة في ذلــك الــوقت – إن “شــل” واجهــت مشكلتين كــبيرتين للتقــدم

بالمشروع.

ــة في حقلــي ي ــة مــن عملياتهــا الجار ــة لوجيســتية، فبعــد أن انســحبت الشركــة البريطاني الأولى مشكل
مجنــون وغــرب قرنــة  تقلصــت منصــتها الواســعة، أمــا الثانيــة فتتعلــق بالســمعة، فرغــم انتشــار
العمـولات في الـشرق الأوسـط وفي مجـال النفـط في العديـد مـن الـدول، لم تكـن “شـل” مرتاحـة بشـأن

انتشار تلك الممارسة في العراق.

يــادة حجــم العمــولات، فحســب المصــدر “إذا اســتمرت تكلفــة المــشروع تضــاعفت تلــك المخــاوف مــع ز
بنفس التكلفة الأولية ( مليار دولار) فإن العمولات كانت ستصل إلى  مليارات دولار، وهو أمر

من الصعب تفسيره، وقد تأتي حكومة عراقية جديدة وتصف تلك العمولات بالرشوة”.

ويضيف “مع ذلك، ففي هذا الوقت ودون هذا القدر من العمولات، لم تتمكن “شل” من التقدم
وإنجاز حتى أبسط الأشياء في المشروع”.

مع إحجام “شل” عن التقدم بمفردها في مشروع نبراس، لجأت وزارة النفط العراقية إلى البحث عن
ــوزارة مــع عــدة شركــات مــن بينهــم الشركــة ــة  وأول  تحــدثت ال شركــة أخــرى، وفي نهاي

.”SABIC“ السعودية للصناعات الأساسية

يقول المصدر: “كان ذلك ليسمح لشل بمشاركة العبء الاقتصادي والمخاطر المتعلقة بالسمعة، لكن
هــذه المناقشــات تــوقفت مــع بــدء شركــة أرامكــو الســعودية التحقيــق في إمكانيــة شراء معظــم أســهم

.″ اكتتابها العام الأول، ثم أعادت جدولة الفكرة لعام قبل ط ”SABIC“

رغـم كـل ذلـك، مـا زالـت هنـاك فرصـة هائلـة لمـشروع نـبراس في العـراق، فقـد قـالت شخصـية بـارزة في
إحدى الشركات الروسية التي كانت تحاول الاستيلاء على المشروع: “شل قامت بعمل رائع في مشروع

البصرة، لكن البلاد بحاجة إلى تنفيذ خططها لتطوير مركز نفط آخر بعيد عن البصرة”.

يجب أن يصبح الإيثان المادة الخام الأولية لمصانع البتروكيماويات الجديدة في
ير النفط العراقي العراق بما في ذلك نبراس، وليس النفطة مثلما اقترح وز



“سيرفع ذلك حجم الغاز لمتوسط مليار قدم مكعب في  اليوم، وبذلك يصبح ممكنًا استخراج الإيثان
بشكل مستمر يُعتمد عليه، وسيوفر أيضًا حجمًا كافيًا لاستمرار مصنع البتروكيماويات”.

بحلول عامي  و، وصلت شركة البصرة إلى ذروة إنتاجها لتتجاوز هذا المستوى المطلوب
(. مليار قدم مكعب في اليوم)، وهو الأعلى في تاريخ العراق.

ــة لمصــانع ــادة الخــام الأولي ــان الم ــه يجــب أن يصــبح الإيث ــوقت، إن ــك ال ــروسي في ذل أضــاف المصــدر ال
ير النفط العراقي. البتروكيماويات الجديدة في العراق بما في ذلك نبراس، وليس النفطة مثلما اقترح وز

وقال: “يجب استخدام الإيثان كما هو الحال عند تطوير نظام الغاز الرئيسي في السعودية حيث يتم
تجزئتــه وتــوفيره كمــادة خــام أوليــة لمدينــة الجبيــل الصــناعية الرائــدة، يوجــد أعلــى تــركيز للإيثــان (حــتى
% أو أعلى بقليل) تقطيرات الغاز المصاحبة التي يمتلك العراق منها الكثير، كما أن معالجة الإيثان

ينتح عنها الإيثيلين ومنتجات أخرى جانبية مثل غاز الوقود، التي يمكن معالجتها وإدارتها”.

“يساهم ذلك في تخفيض رأس المال المطلوب للبناء، ويحد من التعقيدات اللوجيستية ومتطلبات
التوزيع، التي ستكون عوامل رئيسية في المراحل الأولية لتنفيذ صناعة بتروكيماويات في العراق”.

“ولاحقًا، مع نمو الصناعة والبنية التحتية، يمكن استخدام مصادر أثقل، مثلما حدث مع استخدام
البروبان والبيوتان والنفطة في الجبيل”.

تنتــج المنشــأة ذات المســتوى العــالمي للإثيلين – أحــد المنتجــات البتروكيماويــة عاليــة الطلــب خاصــة مــن
الصين – مـا بين . إلى . مليـون طـن مـن إنتـاج الإثيلين، ويتطلـب . مليـون طـن سـنويًا مـن

الإيثيلين إمدادات تصل إلى . مليون طن في العام من الإيثان.

“يجـب أن يكـون هنـاك إمـداد مسـتدام يعتمـد عليـه لمـدة  عامًـا علـى الأقـل ليتمكـن مـن بنـاء كـل
الأجــزاء المطلوبــة لتشغيــل قطــاع بتروكيماويــات عــالمي في العــراق الــذي يكلــف نحــو  إلى  مليــار

دولار”.

المصدر: أويل برايس
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